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 فيها   - صلى الله عليه وسلم  -بيب  ومكانة ال رحلة الإسراء    : الجمعة القادمة  خطبة  
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 عناصر الخطبة:
 بعد المحن تأتي المنح: أولا

 } أسرى بعبده}  العبودية: شرف  ثانيًا
 ثالثًا: شرف ومكانة أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم

 للنبي محمد صلى الله عليه وسلمتكريم ليم القيادة والريادة : تسرابعًا
 وضــــــــــوعـــالم

القائل في كتابه العالمين  الْمَسْجِدِ   }الكريم:    الحمد لله رب  إِلََ  الْحرََامِ  الْمَسْجِدِ  مِنَ  ليَْلًا  بِعَبْدِهِ  أَسْرَى  الَّذِي  سُبْحَانَ 
وحده    إلا الل   وأشهد أن لا إله(.    1الإسراء:  )    { هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر  لنُِريِهَُ مِنْ آيََتنَِا إِنَّهُ الَْْقْصَى الَّذِي بََركَْنَا حَوْلهَُ  

 أما بعد :  . ا عبده ورسوله  وأشهد أن محمدا ؛ لا شريك له 
 بعد المحن تأتي المنح: أولا

ث سنوات؛ وحينما أمره الل بَلجهر بَلدعوة من المعلوم أن الرسول صلى الل عليه وسلم أسرَّ بدعوته ثلً  عباد الله:
لقي أشد أنواع الإيذاء والاضطهاد منذ أن جهر بَلدعوة على جبــل الصــ ا ؛ وكــان أول مــن وقــ  ضــده أقــرب النــاس 

ا لك يَ محمــد ألهــذا اعتنــال  ونــ ل في  لــك ســورة المســد؛ با تــوالَ الإيــذاء بَلســب وال ــتم : تب  إليه عمه أبو لهب قائلًا 
فقدان عمه أبو  وأشق من  لك كله عليه  ؛وبرمي سلً الج ور عليه وهو ساجد أخرى؛ وبَلحصار في ال عب ثالثة  تارة؛

عندما  هب إلَ أهل الطائ  يطلب منهم الوقوف بجانبه تبع  لك خديجة بنت خويلد رضي الل عنها، و   هطالب وزوج
؛ وسلطوا عليه الصبيان يرمونه بَلحجارة حتى أدموا ادا فآ وه إيذاءا شديعمد إلَ ن ر من ثقي ، ؛ فوأن يدخلوا الإسلًم

إ ا كــان أهــل مكــة  بلســان الحــال قــم يَ محمــد: إلَ مكــة؛ فنــ ل جعيــل عليــه قــائلًا  عقبــه؛ با عــاد صــلى الل عليــه وســلم
وسلم تسلية وتسرية له صلى الل عليه    فكانت رحلة الإسراء والمعراج؛ آ وك وطردوك فإن رب العية ل يَرته يدعوك

 ؛ وبعد العسر يسراا .وبعد المحن تأتي المنح ا لاقاه من قومه ؛ عمَّ 
ي عــن ر ِ س ــَيحتــاج إلَ أن يُ أو أي بــلًء مــن نوائــب الــدهر فإنــه  لــو انتابــه وــم أو هــم    واحــد منــاإن ال  أحبتي في الله:

ذه التســرية في حضــرة ؛ فمــا بَلــك لــو كانــت ه ــوراءه الْح ان والآلام ؛ فيبحث عن أفضل مكان يتن ه فيه ويخلع  ن سه
 المولَ سبحانه وتعالَ؛ وفي مكان لم يصل إليه ملكٌ مقربٌ ولا نبٌي مرسلٌ ؛ فهل هناك تكريم بعد هذا التكريم ل  

تعلِ منــا أن الــدنيا دارُ  إن هذه المحــن والابــتلًءات وال ــدائد الــفي حــر اــا في حياتنــا  أيها المسلون؛ أيها الدعاة:
 .لم ي رح لرخاء ، ولم يح ن ل قاء ، ومن ل ترح لا من لُ فرح ، وأن من عرفها  التواء ، لا دارُ استواء

 إنها تعُلِ منا أن اليسر مع العُسر ، وأن النصر مع الصع ، وأن ال رج مع الكرب . 
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 } أسرى بعبده}  العبودية: شرف  ثانيًا
لااه: باااد ال رَى  } :فقــال -ديــة العبو  -صــلى الل عليــه وســلم قرفــع مقــام  لقــد وصــ  الل نبيــه ع بْحَانَ الــَّذِي أَســْ ســُ

دِهِ  ىوقــال: } (؛ 1{) الإســراء: بِعَبــْ ا أَوْحــَ دِهِ مــَ وَوْحَى إِلََ عَبــْ وصــ ه الل تعــاع بَلعبوديــة في . كمــا  (10الــنجم: ) { . فــَ
دِهِ الْكِتـَـابَ إن ال الكتاب عليه فقال: }   ا وَلمَْ الْحمَْدُ لِِلَِّّ الَّذِي أنَْـَ لَ عَلـَـى عَبــْ لْ لَــهُ عِوَجــا ( ؛ وقــال:  1{ .) الكهــ : يَجْعــَ

الَمِيَن ن ــَ}   ونَ للِْعــَ دِهِ ليَِكــُ وَ الّــَذِي يُـنـــَ ِ لُ عَلـَـى ( . وقــال: }  1{ . ) ال رقــان :  ذِيرااتَـبَارَكَ الَّذِي نَـ َّلَ الُْ رْقَــانَ عَلـَـى عَبــْ هــُ
برسوله أو نبيــه أو أسرى لم يقل  ( . فالله تعاع 9{ . ) الحديد :  لََ النُّورِ عَبْدِهِ آيََتٍ بَـيِ نَاتٍ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِ 

والمــنمن فينــا والكــافر،  ؛الطــائع فينــا والعاصــي ؛حبيبه أو خليله ، فلله ع  وجل في كونــه عبيــد وعبــاد، فكلنــا عبيــد الل
تعــالَ ، مــا قــال لهــم افعلــوه فعلــوه ومــا ولكــن عبــاد الل هــم الــذين أخلصــوا لــه فامــد اختيــارهم مــع مــنه  الل ســبحانه و 

بــين خلــق الل لا يســميهم عبيــد ولكــن يســميهم عبــاداا يقــول  همنهــاهم عنــه انتهــوا؛ ولــذلك عنــدما يتحــدث القــرآن عــن
 (.63: )ال رقان{ا وَعِبَادُ الرَّحَْْنِ الَّذِينَ يََُْ ونَ عَلَى الَْرْضِ هَوْنًا وَإَِ ا خَاطبَـَهُمْ الْجاَهِلُونَ قاَلُوا سَلًما }تعالَ: 
أن الإسراء بَلــروح والجســد ولم يكــن  :قد استخدم كلمة عبده ليل تنا إلَ حقيقتين هامتين؛ الْولَسبحانه وتعالَ  والحق  

أن الل جل جلًله يريد أن يثبت لنا أن العبوديةَ له هي أسمى المراتب الفي يصــل إليهــا الإنســان،   :مناماا، والثانية والْهم
نْ  }: ســبحانه وتعــاع يقــول الحــقوفي  لــك  ؛عــ ة مــا بعــدها عــ ة ، وعطــاء مــا بعــده عطــاء فالعبوديــة لله ا مــِ دا دَا عَبــْ فَـوَجــَ

نَاهُ رَحَْْةا مِنْ عِنْدِنًَ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنًَّ عِلْماا  .(65{) الكه : عِبَادِنًَ آتَـيـْ
دَ يريد أن يأخذ خير عبده وأن يجرده من كل حقوقه إن العبودية لله شرف ، والعبودية للب رية نقيصة و لة ؛ لْن السي

ا وك ى به فخــراا أن يكــون الل لــه ربَا  وماله، ولكن لله سبحانه وتعالَ يعطي بغير حساب فك ى بَلمرء ع اا أن يكون عبدا
يرِ  رســول الل ا رســولاا فاختــار أن ي -صــلى الل عليــه وســلم  -، ولقــد خــُ ا أو عبــدا ا ملكــا ا بــين أن يكــون نبيــَّ كــون عبــدا

إلَ مكانٍ لم يصل إليه ملكٌ  - صلى الل عليه وسلم -واذه العبودية وصل رسول الل  ) دلائل النبوة للبيهقي( ؛..انبيا 
فلمــا  ؛مقربٌ ولا نبي مرسل، بل كان رسول الل يجتهد أن يصل إلَ هذه العبودية الحقة بقيامِ الليل حتى تورمت أقدامــه

وقالــت: يَ رســول الل هــون علــى ن ســك فونــت الــذي و ــر الل لــك مــا  -الل عنهــا رضــي -أشــ قت عليــه زوجــه عائ ــة
ا شــكوراا:تقدم من  نبك وما تأخــر.. فقــال بــل طلــبَ مــن أمتــه  لــك؛  )مت ــق عليــه(؛ "ل  " يَ عائ ــة، أفــلً أكــون عبــدا

قولـــوا عبـــد الل ف ؛فإحـــا أنً عبـــده ؛: " لا تطـــروم كمـــا أطـــرت النصـــارى ابـــن مـــريم- صـــلى الل عليـــه وســـلم -فقـــال
 . )البخاري(."ورسوله

ُ }وليعلم كل مسلم أن التمكين والنصر والتوييد والْمن لا يكون إلا لعباد الل ع  وجل المخلصين قال تعــالَ:  دَ الِلَّّ وَعــَ
تَخْلََ  الــَّ  ا اســْ تَخْلَِ نـَّهُم في الَْرْضِ كَمــَ الِحاَتِ ليََســْ نْكُمْ وَعَمِلــُوا الصــَّ نَنَّ لهــَُمْ دِيــنـَهُمْ الــَّذِينَ آمَنــُوا مــِ بْلِهِمْ وَليَُمَكــِ  ــَ نْ قـ ذِينَ مــِ

ئاا لنَـَّهُمْ مِنْ بَـعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناا يَـعْبُدُونَنِِ لا يُْ ركُِونَ بِ شَيـْ  (.55)النور:  {الَّذِي ارْتَضَى لَهمُْ وَليَُـبَدِ 
 ة أفعال لا أقوال ؛ فهل أنتم فاعلون ل  فمقام العبودية يحتاج منكم إلَ العمل بمقتضاه بجد واجتهاد ؛ فالعبودي
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 ثالثًا: شرف ومكانة أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم
إن رحلة الإسراء أظهرت مكانة أمة الحبيب محمد صلى الل عليه وسلم؛ و لك في اختيار الهداية لها لا    عباد الله:
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ بَِلْعُاَقِ  أُتيَ   : " مَسْعُودٍ يَـقُولُ  الِلِّ  بْنِ   عَبْدِ الغواية؛ فعن   اب ةُ ال فِي كَانَتْ مُْمَلُ    - رَسُولُ الِلِّ  صَل ى الِلّ  وَهِيَ الد 

تـَهَى طَرْفِهَا   لَهُ تَضَعُ حَافِرَهَا في مُنـْ هَا الْْنَبِْيَاءُ قَـبـْ هَا ، باُ  خَرَجَ بِهِ صَاحِبُهُ يَـرَى الْآيََتِ فِيمَا بَيْنَ  -عَلَيـْ  الس مَاءِ  فَحُمِلَ عَلَيـْ
عُوا لَهُ  وَالَْْرْضِ حَتى  انْـتـَهَى إلََ بَـيْتِ الْمَقْدِ  سِ ، فَـوَجَدَ فِيهِ إبْـرَاهِيمَ الْْلَِيلَ وَمُوسَى وَعِيسَى في نَـَ رٍ مِنْ الْْنَبِْيَاءِ قَدْ اُِ

رَ  فَـقَالَ   . مَاءٌ  فِيهِ  وَإِنًَءٌ  خََْرٌ  فِيهِ  وَإِنًَءٌ  لَبٌََ  فِيهِ  إنًَءٌ  آنيَِةٍ  بثَِلًَثةَِ  أُتيَ  باُ    . اِِمْ  صَل ى فَصَل ى  الِلِّ   وَسَل مَ    سُولُ  عَلَيْهِ   ُ الِلّ 
وَإِنْ    ؛  وَإِنْ أَخَذَ الْْمَْرَ وَوَى وَوَوَتْ أمُ تُهُ   ؛  فَسَمِعْتُ قاَئِلًا يَـقُولُ حِيَن عُرِضَتْ عَلَي  إنْ أَخَذَ الْمَاءَ وَرِقَ وَوَرقَِتْ أمُ تُهُ 

 فََ ربِْت مِنْهُ فَـقَالَ عِ جِعْيِلُ عَلَيْهِ الس لًَمُ : هُدِيت وَهُدِيَتْ أَخَذَ الل بَََ هُدِيَ وَهُدِيَتْ أمُ تُهُ . قاَلَ فوََخَذْت إنًَءَ الل بََِ 
 ) سيرة ابن ه ام ( . ."أمُ تُك يََ مُحَم دُ 

؛ وكان لسانه يله  إلَ الل بَلدعاء في حْاية أمته ونجاتها من الهلًك والغرق كما كان صلى الل عليه وسلم حريصاا على 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:” أَقـْبَلَ َ اتَ يَـوْمٍ مِنْ الْعَاليَِةِ فعن عَامِ هذا ال ون؛  حَتىَّ إَِ ا مَرَّ   ؛رُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أبَيِهِ أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ

ركَْعَتَيْنِ  فِيهِ  فَـركََعَ  دَخَلَ  مُعَاوِيةََ  بَنِِ  طَوِيلًا    ؛بمَسْجِدِ  ربََّهُ  وَدَعَا  مَعَهُ  نَا  نَا  وَصَلَّيـْ إِليَـْ انْصَرَفَ  عَلَيْهِ ؛  باَّ   ُ الِلَّّ صَلَّى  فَـقَالَ 
تَيْنِ وَمَنـَعَنِِ وَاحِدَةا  :  وَسَلَّمَ   سَولَْتُ رَبِِ  أَنْ لَا يُـهْلِكَ أمَُّفِي بَِلسَّنَةِ فوََعْطاَنيِهَا، وَسَولَْتُهُ أَنْ لَا  ؛  سَولَْتُ رَبِِ  ثَلًَثاا فوََعْطاَمِ ثنِـْ

نـَهُمْ فَمَنـَعَنِيهَا يُـهْلِكَ أمَُّفِي   ) مسلم ( . .  ”  بَِلْغَرَقِ فوََعْطاَنيِهَا، وَسَولَْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ قَْسَهُمْ بَـيـْ
وعن عبد الل بن عمرو بن العاص :” أن النبي صلى الل عليه وسلم  تلً قول الل ع  وجل في إبراهيم عليه الصلًة  

أَضْلَلْنَ  نَُّ  إِنهَّ “رَبِ    : إبراهيم:    والسلًم   (  ” مِنِِ  فإَِنَّهُ  تبَِعَنِِ  فَمَنْ  النَّاسِ  مِنَ  الصلًة  36كَثِيراا  عليه  عِيسَى  وَقاَلَ   )
الْحكَِيمُ” ) المائدة: الْعَ يُِ   أنَْتَ  فإَِنَّكَ  لَهمُْ  تَـغِْ رْ  وَإِنْ  عِبَادُكَ  مُْ  اْمُْ فإَِنهَّ تُـعَذِ  يَدَيْهِ وَقا118َ  والسلًم : “إِنْ  لَ:  (؛ فَـرَفَعَ 

ُ عَ َّ وَجَلَّ: “يََ جِعْيِلُ اْ هَبْ إِلََ مُحَمَّدٍ وَربَُّكَ أَعْلَ  مُ فَسَلْهُ مَا يُـبْكِيكَل” فوََتَاهُ جِعْيِلُ “اللَّهُمَّ أمَُّفِي أمَُّفِي” وَبَكَى، فَـقَالَ الِلَّّ
ُ:”يََ جِعْيِلُ اْ هَبْ إِلََ مُحَمَّدٍ فَـقُلْ: إِنًَّ  عليه الصلًة والسلًم فَسَولََهُ فوََخْعَهَُ عليه السلًم بماَ قاَلَ وَهُوَ أَعْ  لَمُ فَـقَالَ الِلَّّ

 ل   تكريم فهل بعد  لك من . سَنُـرْضِيكَ في أمَُّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ”] مسلم [
 لت خر يَ عبدالل أنك من أمة الحبيب محمد صلى الل عليه وسلم . 

 ……………… وكـــــدت قخَــــــــــصي أطــــو الثــــــــــريـا  ااـ ا وتيهــــــوممــــــا زادم فخـــــــــرا 
ت أحْد ع نبيـــــاــ دخوع مت قولك يَ عبادي …………….. وأن صــــــــــــــــــــــــــ ــــ  ا ــــــيرَّ

خرجت وجعلها خير أمة أ؛  على ايع الْمم السابقة  كرم هذه الْمة وفضلها  إن الل ع  وجل    الله: أحبتي في
للناس ؛ وهذه الْيرية لم تأت من بَب العنصرية أو القبلية أو الدعوة إلَ الم اخرة والمباهاة ؛ وإحا جاءت من بَب  

؛ وهذه الْيرية لم تأت مطلقة دون قيد أو شرط ؛  اا وتكريَا تكون ت ري ا   قبل أن   ممل الْمانة والمسئولية ؛ فهي تكلي ٌ 
تُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ  وإحا جاءت م روطة ب روط ؛ توجد بت حقيقها وتنعدم بعدمها ؛ قال تعالَ: } كُنـْ



  (4  ) 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـنْمِنُونَ بَِلِلَِّّ {. ]آل عمران:   [. جاء في ت سير القرطبي ما نصه: ” إحا صارت 110بَِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ
المنكر فيهم  خ  –صلى الل عليه وسلم    –أمة محمد   أم ةٍ لْن المسلمين منهم أكثر، والْمر بَلمعروف والنهي عن  ير 

أفَْ ى ؛ وفي هذه الآية مدح هذه الْم ة ما أقاموا  لك واتص وا به؛ فإ ا تركوا التغيير وتَواطَنوا على المنكر زال عنهم  
 لهلًكهم “.  ا لحقهم اسم الذ م ، وكان  لك سببا اسم المدح و 

 الْيرية على أرض الواقع ؛ حتى لا تن ع الْيرية منا .   هذه  اهدين في تطبيق شروطفعلينا أن نسعى ج
 للنبي محمد صلى الله عليه وسلمتكريم : تسليم القيادة والريادة رابعًا
ا بعد أن أحياهم الل له  العظيم يتمثل في صلًة النبي صلى الل عليه وسلم بجميع الْنبياء والمرسلين إماما   تكريموهذا ال

والغاية، ايعا  المصدر والهدف  السابقة في  الرسالات  ربه، وإشارة إلَ وحدة  النبي عند  إلَ مكانة  إشارةٌ  ا؛ وفي  لك 
فمصدرها ايعاا من الل، وهدفها تعبيد الناس إلَ الل، فالْنبياء ايعاا إخوة فيما بينهم، كل واحد يندي دوره، ويأتي  

"م الحديث:  الرسالة، وفي  ليكمل  بعده  لبنة؛  من  إلا موضع  فوتمها  داراا  بنى  قبلي كمثل رجل  الْنبياء من  ومثل  ثلي 
فكان الناس يقولون: لولا هذه اللبنة، فونً هذه اللبنة")البخاري(.  كما يدل  لك دلالة واضحة على العهد والميثاق  

ُ  الذي أخذه الل على كل الْنبياء والمرسلين لئن بعث محمد وأنتم أحياء لتنمنن به ولتنصر  نه؛ قال تعالَ: }وَإِْ  أَخَذَ الِلَّّ
لتَُـنْمِنُنَّ  مَعَكُمْ  لِمَا  قٌ  مُصَدِ  رَسُولٌ  جَاءكَُمْ  باَّ  وَحِكْمَةٍ  كِتَابٍ  مِنْ  تُكُمْ  آتَـيـْ لَمَا  النَّبِيِ يَن  أأََقـْرَرْتُُْ  مِيثاَقَ  قاَلَ  وَلتَـَنْصُرُنَّهُ  بِهِ   

أَ  قاَلُوا  إِصْرِي  َ لِكُمْ  عَلَى  هُمُ وَأَخَذْتُُْ  فوَُولئَِكَ  َ لِكَ  بَـعْدَ  تَـوَلََّ  فَمَنْ  ؛  ال َّاهِدِينَ  مِنَ  مَعَكُمْ  وَأَنًَ  فاَشْهَدُوا  قاَلَ  قـْرَرْنًَ 
(؛ " قال علي بن أبِ طالب وابن عمه عبد الل بن عباس، رضي الل عنهما: ما  82،    81الَْ اسِقُونَ{؛ )آل عمران:  

ا وهو حَي  لينمنن به ولينصرنه، وأمَرَه أن يأخذ الميثاق    بعث الل نبيا من الْنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بَـعَث محمدا
على أمته: لئن بعث محمد صلى الل عليه وسلم وهم أحياء لينمِنُنَّ به ولينصرُنَّه. وروي أن عمر بن الْطاب أتى النبي  

الل   إم أصبت كتابَ حسنا من بعض صلى الل عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقال : يَ رسول  
أهل الكتاب ، قال : فغضب وقال : )أمتهوكون فيها يَ ابن الْطاب   فوالذي ن سي بيده   لقد جئتكم اا بيضاء  
نقية ، لا تسولوهم عن شئ فيخعوكم بحق فتكذبوا به ، أو بباطل فتصدقوا به ، والذي ن سي بيده  لو كان موسى  

 .   تبعنِ" ) ت سير ابن كثير (حيا ما وسعه إلا أن ي 
نْ ؛ } وَقُلِ الْحقَُّ مِنْ ربَِ كُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيُـنْمِ يكره أحدا على الدخول في الإسلًمإن الإسلًم دين السلًم والتسامح؛ ولم 

لْيَكُْ رْ {)  . (18؛ والعنكبوت:  54: { )النور(؛ }وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلًَغُ الْمُبِينُ 29الكه : وَمَنْ شَاءَ فَـ
 صلى الل عليه وسلم من خلًل رحلة الإسراء؛ وهذه مكانة أمته فاح ظوها يح ظكم الل بح ظه .  مكانة نبيكمهذه 
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